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 من خصائص سیرة النبي 
 

  )(الشایقي يحسن عل. د

   
 ّ كــل خیــر یــراه الإنســان فــي بقعــة مــن بقــاع الأرض، وكــل نــور یــومض  إن

، وكل أثارة من صلاح أو كرم خلق أو صفاء  في كل أمة حتى لو كان ضئیلاً
ّ ســـری ه فـــي الأصـــل إلـــى رســـالات االله، أي إلـــى هدایـــة رة وطهـــارة قلـــب فـــإن مـــرد

  .ـ علیهم السلامـ النبیین 
 ّ ـــــــــى ســـــــــعتها قـــــــــد بلغتهـــــــــا دعـــــــــوة الأنبیـــــــــاء  إن أقطـــــــــار الأرض كلهـــــــــا عل

، ومـــــا مـــــن أمـــــة إلا وطرقـــــت مســـــامع أهلهـــــا ســـــنن هـــــدایتهم وأحكـــــام تشـــــریعهم
ِ {: یهـــــا رســـــله منـــــذرین ومبشـــــرینإلوقـــــد أرســـــل االله  ْ م ِن إ َ َ و لا َ َّ خ ِلا ٍ إ ة َّ ُم ْ أ ن

یرٌ  ِ َذ ا ن َ ِیھ   .)1( }ف
 ّ كـل دعـوة لا یتـأتى لهــا النجـاح والانتشـار مـا لــم یكـن لهـا مـن صــاحبها  إن

صـــالحة فـــي التطبیـــق العملـــي لتلـــك الـــدعوة فـــي أخلاقهـــم  ةوالـــداعین إلیهـــا قـــدو 
  .)2(وسلوكهم ومواقفهم في الحیاة

                                                        
)(  ة إفریقیا العالمیة جامع ،كلیة التربیةبأستاذ مساعد)الخرطوم ـ السودان.(  

 .)24(سورة فاطر، الآیة  )1(

الرســـالة المحمدیــــة، مجمــــع البحـــوث العلمیــــة، الجامعــــة الإســـلامیة، إســــلام أبــــاد،  :ســـلیمان النــــدوي )2(
  .43 ،م1986هـ، 1306
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 ّ بالمكرمـــات مفعـــم  ئملیـــالعطـــرة، ســـجل حافـــل بالمـــآثر  ســـیرة النبـــي  إن
 ،وترشـــد إلـــى الخیـــر ،بالفضـــائل، إنهـــا كنـــز المـــواعظ والعبـــر التـــي تـــئط بـــالنور

وترسم الطریق إلى مرضـاة االله،  ،وتذكي الإیمان ،وتشحذ العزائم ،وتوقظ الهمم
ــم القــیم العلیــا والمبــادئ الرفیعــة  ،وتضــع المعــالم أمــام الــدعاة والمصــلحین ّ وتجس

اً وحیـــاة كریمـــة فاضـــلة ســـار علـــى هـــدیها واقعـــاً محسوســـ فـــي شـــخص النبـــي 
وزكـــت  ،الأجـــلاّء ومـــن اتـــبعهم بإحســـان، فاســـتنارت العقـــول وصـــلحت القلـــوب

  .خیر أمة أخرجت للناسـ بحق ـ وكانوا  ،واستقامت الأخلاق ،النفوس
مون أبناءهم سـیرة المصـطفى  لّ ُ كمـا یعلمـون  ولقد كان السلف الصالح یع

الفضائل وینهضوا إلى المكارم ویتخـذوا مـن  السورة من القرآن لكي ینشأوا على
مـثلاً أعلـى وقـدوة صـالحة ینـالون باتباعـه واقتفـاء أثـره والعمـل بســنته  الرسـول 

  .)1(خیر الدنیا وسعادة الآخرة
ومـــن العلـــوم المتصـــلة بالســـیرة والتـــراجم والتـــي یتفـــرد بهـــا المســـلمون عـــن 

ید المســلمین فــي ، وهــو جــزء مــن رصــ)علــم الجــرح والتعــدیل(غیــرهم مــن الأمــم 
لم ": عن هذا العلم) شبر نجر(الألماني  قیقول المستشر  .كتابة التراجم والسیر

یكن فیما مضى أمة من الأمم السالفة كما أنه لا توجد الآن أمة معاصرة أتت 
في علم أسماء الرجال بمثل ما جاء به المسلمون في هذا العلم العظیم الخطر 

  .)2("وأحوالهمالذي یتناول خمسمائة ألف رجل 
                                                        

، 4الصفحات ، رحیاء التراث الإسلامي بدولة قطإ، إدارة خاتم النبیین  :ن أحمدب محمد ة،أبو زهر  )1(
5 ،7. 

  .المقدمة، طبعته كلكتا ،الإصابة :حمد بن علىأابن حجر  )2(
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 ّ فلا  ا ما قام به المسلمون من حفظ واستقصاء وتدقیق لأحوال الرسولأم
تدانیهم فیه أمة من الأمـم الأخـرى، فلـم یـتم حتـى الیـوم تـدوین سـیرة شـخص مـا 

 ْ یتم ذلك في المستقبل، حیـث تـم  بكل هذه الدقة والحیطة والشمول ولا یمكن أن
أو رأوه وذلــك بهــدف  التقــوا بالرســول تــدوین أحــوال ثلاثــة عشــر ألفــاً مــن الــذین

  .))1التأكد من صحة سیرة الرسول
هــــي الأســـــوة الحســــنة للبشــــر، ولقـــــد كــــان الأنبیــــاء جمیعـــــاً  ســــیرة النبــــي 

الخصــــال ومعــــالي الأخــــلاق مــــا لــــم علــــى خلــــق عظــــیم، وقــــد أوتــــوا مــــن حمیــــد 
ْ  یــــــــؤتَ  مــــــــنهم مــــــــن تجلــــــــى فیــــــــه خلــــــــق مــــــــن  أحــــــــد غیــــــــرهم مــــــــثلهم، غیــــــــر أن

اهــــــــتم بتبلیــــــــغ  أبــــــــرز فیــــــــه مــــــــن غیــــــــره، فنبــــــــي االله نــــــــوح فكــــــــان . الأخـــــــلاق
بـــــــراهیم  ،الـــــــدعوة ٕ ـــــــب الإیثـــــــار إلــــــــى  وا ّ ب كـــــــان شـــــــدید العنایـــــــة بالتوحیـــــــد، وحُ

عظیمــــــــاً وآزره فــــــــي الحــــــــق أخــــــــوه جهــــــــاداً  ، وجاهــــــــد موســــــــى  إســــــــماعیل
، وغلـــــــب  لإنابـــــــة والاعتـــــــراف بالخطـــــــأ فـــــــي یـــــــونس، وظهـــــــرت ا هـــــــارون

ـــــ علـــــى یعقـــــوب التســـــلیم والطهـــــر ّ فكـــــان زاهـــــداً معرضـــــاً عـــــن  عیســـــى ا، أم
ــــــ ّ ــــــت فیــــــه كــــــل هــــــذه الصــــــفات وأكثــــــر  ا النبــــــي الــــــدنیا وزهرتهــــــا، أم فقــــــد تجلّ

  .)2(منها
  تمیز السیرة النبویة:  

                                                        
، م1998هــ  1419 ى،الطبعـة الأولـ ،فن السیرة، دار النشر للجامعات، مصـر :جلال الحفناوى. د )1(

 .278ص 

میـة، إسـلام مجمع البحوث الإسلامیة، الجامعة  الإسلامیة العال ،الرسالـة المحمدیة :سلیمان الندوي )2(
 .4ص  م، 1956 ـهـ 1306 ى،أباد، الطبعة الأول
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بــالكثیر عـــن ســیر الأنبیــاء والمرســلین علــیهم جمیعـــاً  تتمیــز ســیرة النبــي 
 ْ ـــأفضـــل الصـــلاة وأتـــم التســـلیم، ومـــن بـــاب أو ء ى أنهـــا تتمیـــز عـــن ســـیر العلمـــالَ

 .والمصــلحین وغیــرهم ممــن لهــم تــأثیر فــي المجتمعــات الإنســانیة بصــفة عامــة
  :ویمكننا حصر أهم هذه المیزات فیما یلي

  .سیرة تاریخیة] 1[
   .سیرة كاملة شاملة] 2[
  .سیرة جامعة] 3[
  .سیرة عملیة واقعیة] 4[
  

تعــــد الســــیرة النبویــــة أصــــح ســــیرة لتــــاریخ نبــــي مرســــل أو عظــــیم أو  :أولاً 
ـولا ،مصلح ُ لاقتـداء بهـا لدعى النـاس  بد لكل سـیرة مـن سـیر الكمـال الإنسـاني ی

 ْ ّ إیدعمها التاریخ ویشهد لهـا المحققـون، إذ  واتخاذها أسوة أن النفـوس البشـریة  ن
لا تتـــأثر بالأســـاطیر والأوهـــام كتأثرهـــا بحـــوادث التـــاریخ والروایـــات الثابتـــة عـــن 

  .)1(الثقات الأثبات
  :أهم مصادرها، وأهم مصادر السیرة هيوتتبینّ صحة السیرة من معرفة 

  .القرآن الكریم ]1[
  .كتب الحدیث ]2[
  .كتب السیرة والتاریخ ]3[

                                                        
  .40/50 ،الرسالة المحمدیة، مرجع سابق :سلیمان الندوي )1(
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  :وفیما یلي نستعرض هذه المصادر

  القرآن الكریم:  
 ،المحفـــــوظ فـــــي الصـــــدور ،المســـــموع مـــــن القـــــارئ ،القـــــرآن هـــــو كـــــلام االله
علــى قلــب ســیدنا  المقــروء بالألســنة، الــذي أنزلــه االله ،المكتــوب فــي المصــاحف

  .))1 بواسطة جبریل  محمد 
، وأكـــرم االله وقـــد تـــم التســـجیل الكتـــابي للقـــرآن الكـــریم فـــي حیـــاة الرســـول 

بحفظه من شاء من أهله وقام أئمة ثقات تجـردوا لتصـحیحه وبـذلوا أنفسـهم فـي 
، لم یهملـوا منـه حركـة ولا سـكوناً  إتقانه وتلقوه من النبي   ولا إثباتـاً  ،حرفاً حرفاً

  .)2(ولا دخل علیهم في شيء منه شك ولا وهم ،ولا حذفاً 
وهكــذا تــأتي الأولویــة لأحــداث الســیرة أو للأحــداث الخاصــة بالســیرة التــي 

ّ . ورد ذكرهــــا فــــي القــــرآن الكــــریم القــــرآن بــــه كثیــــر مــــن  ومــــن الثابــــت قطعــــاً أن
 ّ النــــاس لــــم ینظــــروا إلــــى هــــذه  الإشـــارات المتعلقــــة بوقــــائع الســــیرة النبویــــة إلا أن

  .)3(الآیات نظرة متفحصة
  :الجمع الأول للقرآن 

ّ أرســــــل إلـــــــ: روى البخــــــاري عـــــــن زیـــــــد بـــــــن ثابـــــــت أبـــــــو بكـــــــر الصـــــــدیق  ي
نــــك إ( :، وقــــد جــــاء فیــــه قــــول أبــــي بكــــر لزیــــد)الحــــدیث(مقتــــل أهــــل الیمامــــة، 

                                                        
حلَّى، تحقیق أحمد محمد شاكر، دار التراث، القاهرة :ابن حزم، علي بن سعید )1( ُ  .  1/32 ،الم

  . 1/50 ،ة القاهرةمكتب ،لنشر في القراءات العشرا: محمد بن محمد ،ير ابن الجز  )2(
 .مرجع سابق ،لي النعمانيبفن السیرة عند ش :جلال الحفناوي. د )3(
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فتتبـــــع  رجـــــل شـــــاب عاقـــــل لا نتهمـــــك وقـــــد كنـــــت تكتـــــب الـــــوحي لرســـــول االله 
قــــل جبــــل مــــن الجبــــال مــــا كــــان أثقــــل فــــو االله لــــو كلفــــوني ن"، )جمعــــهاالقــــرآن ف

ّ ممــــا أمرنــــي بــــه مــــن جمــــع القــــرآن فتتبعــــت القــــرآن أجمعــــه " :قــــال زیــــد. علــــي
ســـــب واللّ  ُ اف وصـــــدور الرجـــــال، حتـــــى وجـــــدت آخـــــر ســـــورة التوبـــــة خـــــمـــــن الع

ْ  {مـــــع أبـــــي خزیمـــــة الأنصـــــاري، لـــــم أجـــــدها مـــــع أحـــــد غیـــــره  م ُ ك َ اء َ ْ ج د َ قَ ل
 ِ ھ ْ َی ل ٌ عَ ز ی ِ ز ْ عَ م ُ ك ِ سُ ْف ن َ ْ أ ن ِ ٌ م ول سُ َ َ ر ِین ن ِ م ْ ؤ ُ ْم ال ِ ْ ب م ُ ْك ی َ ل ٌ عَ یص ِ ر َ ْ ح تُّم ِ ن ا عَ َ م

 ٌ یم ِ ح َ ٌ ر ءُوف َ فكانــــت الصــــحف عنــــد أبــــي بكــــر  ".حتــــى خاتمــــة بــــراءة )1( }ر
رضـــى االله ـ حتـــى توفـــاه االله، ثـــم عمـــر حیاتـــه، ثـــم عنـــد حفصـــة بنـــت عمـــر 

  .)2(ـ عنهما
  

  :نسخ القرآن الكریم في المصاحف
ّ  :روى البخاري علـى عثمـان وكـان یغـازي أهـل قدم  حذیفة بن الیمان  أن

فزع حذیفــة اخــتلافهم فــي أالشــام فــي فــتح أرمینیــة وأذربیجــان مــع أهــل العــراق فــ
ْ ": ل حذیفـــة لعثمـــان القـــراءة فقـــا  یـــا أمیـــر المـــؤمنین أدرك هـــذه الأمـــة قبـــل أن

ْ . "یختلفوا في الكتاب اختلاف الیهود والنصارى  فأرسل عثمـان إلـى حفصـة، أن
  .ها في المصاحف، ثم نردها إلیكأرسلي إلینا بالصحف ننسخ

                                                        
 ).128( الآیة  ،التوبةسورة  )1(

، ، مطبعـة دار إحیـاء الكتـب العربیـة، فیصـل عیسـى البـابي الحلبـي، مصـريالبخاري بحاشیة السند )2(
2/225.  
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بـن الزبیـر افأرسلت بها حفصة إلـى عثمـان، فـأمر زیـد بـن ثابـت وعبـد االله 
ــــن العـــــاص وعبــــــد الـــــرحمن بـــــن الحـــــارث بــــــن هشـــــام فنســـــخوها فــــــي  وســـــعید بـ

وقـــال عثمـــان للـــرهط القرشـــیین الثلاثـــة، إذا اختلفـــتم أنـــتم وزیـــد بـــن . المصـــاحف
قریش فإنما نزل بلسانهم، ففعلـوا حتـى ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان 
 ّ عثمــان الصــحف إلــى حفصــة فأرســل  إذا نســخوا الصــحف فــي المصــاحف، رد

إلى كل أفق بمصـحف ممـا نسـخوا وأمـر بمـا سـواه مـن القـرآن فـي كـل صـحیفة 
ُحرق   .)1(أو مصحف أن ی

ن الضـــبط مـــن هـــذه الأحادیـــث الصـــحیحة التـــي نقلهـــا البخـــاري وغیـــره یتبـــیّ 
ذي لا یتطــرق إلیــه الشــك أبــداً بالنســبة للمصــدر الأول للســیرة المــتقن والحفــظ الــ

َّا {: النبویة وهو القرآن الكریم الذي تكفّل االله سبحانه وتعالى بحفظه في قوله ن ِ إ
ُونَ  ِظ اف َ حَ ُ ل ھَ َّا ل ن ِ إ َ َ و ر ْ ك ِّ َا الذ ن ْ ل َّ زَ ُ ن ن ْ حَ   .)2(}ن

لآیـات لقد تعرض القرآن للكثیر من جوانب السیرة النبویـة فـي العدیـد مـن ا
  .ما تیسربالتي لا یمكن حصرها ولكننا نجتزئ منها 

كَ {: فــــي قولــــه تعــــالى تحــــدث القــــرآن عــــن نشــــأة النبــــي  ]1[ ْ د ِ جَ ْ ی م َ ل َ أ
دَى َ َھ ً ف ّ الا َ دَكَ ض َ ج َ و َ ى و َ آو َ ا ف ً ِیم َت نىَ ی ْ َغ أ َ ً ف ِلا ائ دَكَ عَ َ ج َ و َ ویواصـــل  ،)3(}و

ِ{فــــي هــــذه الســــورة  القــــرآن توجیهاتــــه للنبــــي  َت ی ْ ا ال َّ َم أ َ رْ ف َ ْھ َ تقَ لا َ َ ف ا  یم َّ َم أ َ و

                                                        
مطبعــة دار إحیـــاء  ،ري بحاشـــیة الســنديالبخــاري فـــي كتــاب فضــائل القـــرآن، صــحیح البخــا أخرجــه )1(

 .2/225 ،الكتب العربیة، فیصل الحلبي، مصر

 .)9( ةیالآ ،الحجرسورة  )2(

 ).8ـ6( الآیات ،الضحىسورة  )3(
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رْ  َ ْھ َ تنَ لا َ َ ف ِل ائ ْ  السَّ دِّث َ َح كَ ف ِّ ب َ ِ ر ة َ م ْ ِع ن ِ ا ب َّ َم أ َ وهكــــذا كانــــت أخــــلاق . )1(}و
  .الرسول
وهــو یــرد علــى المشــركین عنــدما  تحــدث القــرآن عــن بشــریة الرســول  ]2[

رَ  { یطلبــون الخــوارق مــن النبــي  ُ ْج ى تفَ تَّ َ كَ ح َ َ ل ن ِ م ْ ؤ ُ ْ ن ن َ وُا ل ال َ ق َ َ  و ن ِ ا م َ َن ل
ا  ْبوُعً َن ِ ی ض ْ َر ْ ا  الأ َ ھَ ل َ لا ِ َ خ ار َ ْھ ن َ ْ َ الأ ر ِّ َج َتفُ بٍ ف َ ن ِ ع َ ٍ و ل ی ِ خَ ْ ن ن ِ ٌ م ة َّ ن َ كَ ج َ َ ل ون ُ ْ تكَ َو أ

ا ً یر ِ ْج ً  تفَ یلا ِ َب ِ ق ة ِكَ ئ َ لا َ ْم ال َ ِ و َّ ا ِ َ ب ِي ت ْ ْ تأَ َو ًا أ ف ِسَ َا ك ْن َی ل َ عَ ت ْ م عَ َ ا ز َ م َ كَ اء َ م َ السَّ ِط ق ْ ْ تسُ َو  أ
 َ كَ َ ل َكُون ْ ی َو َ أ ل ِّ زَ تَّى تنُ َ ِّكَ ح ِی ق ُ ِر َ ل ن ِ م ْ ؤُ ْ ن نَ ل َ ِ و اء َ م ِي السَّ َى ف ق ْ ْ ترَ َو ٍ أ ف ُ ر ْ خ ُ ْ ز ن ِ ٌ م َیْت ب

 ً سُولا َ ا ر ً ر شََ َّ ب ِلا ُ إ ْت ن ُ ْ ك ِّي ھَل ب َ َ ر ان َ بْح ْ سُ ُل ُ ق ه ُ ؤ َ ْر قَ ًا ن تاَب ِ َا ك ْن َی ل  .)2(}عَ

ویواصــل القــرآن تأكیــد هــذا المعنــي فــي ســورة الأنبیــاء والفرقــان كمــا یؤكــد 
ّ الق لم یكن یعلم من أمر نبوته شیئاً قبـل نـزول الـوحي علیـه فـي  النبي  رآن أن

ْ { :وقوله تعالى م ُ یك ِ ُ ف ت ْ ث ِ َب ْ ل د َ َق ِ ف ھ ِ ْ ب م ُ اك َ ر ْ د َ َ أ لا َ ْ و م ُ ْك ی َ ل ُ عَ تھُ ْ وَ ا تلَ َ ُ م َّ َ الله اء ْ شَ وَ ْ ل ُل ق
وُنَ  ِل ق ْ َ تعَ َلا ف َ ِ أ ِھ ل ْ َب ْ ق ن ِ ا م ً ر ُ م  .)3(}عُ

كَ { :كریمــــــة فــــــي قولــــــه تعــــــالىتحــــــدث القــــــرآن عــــــن أخلاقــــــه ال ]3[ َّ ن ِ إ َ و
 ٍ یم ِ ظ ٍ عَ ق ُ ل ُ ى خ َل َع َ  {: وفــي قولــه تعـــالى  ،)4(}ل ت ْ ِن ِ ل َّ َ الله ن ِ ٍ م ة َ م ْ ح َ ا ر َ ِم َب ف

 ْ ْھُم ن ُ عَ ف اعْ َ كَ ف ِ ل ْ و َ ْ ح ن ِ وا م ُّ َض ْف ن َ بِ لا ْ َل ق ْ َ ال یظ ِ ل َ ا غ ً ّ َظ َ ف ت ْ ن ُ ْ ك و َ ل َ ْ و م ُ ھَ ل
َ ِ ف ر ْ َم ْ ي الأ ِ ْ ف ھُم ْ ر ِ او شَ َ ْ و م ُ ھَ ْ ل ِر ف ْ تغَ اسْ َ َ و َّ َّ الله ِن ِ إ َّ ى الله َ ل ْ عَ ل َّ ك َ َتوَ َ ف ت ْ م َ ز ا عَ َ ِذ إ

ِینَ  ل ِّ ك َ توَ ُ ْم ُّ ال ب ِ   .)5(}یحُ
                                                        

 ).11ـ9(سورة الضحى، الآیات  )1(

 .)93ـ90(الآیات  ،الإسراءسورة  )2(

 .)16(الآیة  سورة یونس، )3(

 .)4(سورة القلم، الآیة  )4(

 .)159( ، الآیةآل عمرانرة سو  )5(
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مــن أذى وعنــت فــي ســبیل دعوتــه  تحــدث القــرآن عمــا لقیــه الرســول  ]4[
وما كان ینعته بـه المشـركون مـن السـحر والجنـون صـداً عـن دیـن االله فـي قولـه 

َّ { :تعالى ن ِ ِ ج ِھ ٌ ب ل ُ ج َ َّ ر ِلا َ إ ْ ھُو ِن ٍ إ ین ِ تَّى ح َ ِ ح ِھ وا ب َّصُ ب َ َترَ ٌ ف   .)1(}ة
حــد والأحــزاب أتحــدث القــرآن عــن معاركــه وجهــاده فــذكر غــزوة بــدر و  ]5[

  .والحدیبیة وفتح مكة
وذریته، وأنه یأكل الطعام ویمشـي  تحدث القرآن عن أزواج الرسول  ]6[

 فــي الأســواق وأنــه لــیس مــن الملائكــة ولا یعلــم الغیــب ولا یملــك لنفســه نفعــاً ولا
  . )2(ضراً وأنه لیس خالداً في هذه الحیاة وذلك في العدید من سور القرآن

ْ   والآیات التي تحدثت عن سیرة النبي   وأخلاقـه ومعاملاتـه أكثـر مـن أن
 ُ ْ حصت ّ  ر، ویكفي أن قد ذكر  "دلائل النبوة"البیهقي صاحب كتاب  نشیر إلى أن

تسـعاً وخمسـین ومـائتي  من الآیات القرآنیة التي یستدل بهـا علـى سـیرة النبـي 
من القـرآن  ، إذ لیس هناك أصدق ولا أوفى بالكلام عن شخصیة الرسول آیة

  .)3(الكریم
 كتب الحدیث:  

وكتـب . كتب الحدیث هي المصدر الثاني للسیرة والسنة النبویة الصحیحة
البخـاري، ومسـلم، وأبـو داود،  :الحدیث المشهود لها بالصحة هـي الكتـب السـتة

                                                        
 .)25( ، الآیةالمؤمنونسورة  )1(

وســورة ، )9( ، الآیــةحقــاقالأوســورة ، )20( ، الآیــةالفرقــانوســورة ، )38( ، الآیــةالرعــدســورة : راجــع )2(
  .)34( ، الآیةالأنبیاءوسورة ، )188( ، الآیةالأعرافوسورة ، )50( ، الآیةالأنعام

ص  ،إعداد أبو هاجر محمد السعید :فهرس الآیات القرآنیة .لائل النبوةد :أحمد بن الحسین البیهقي )3(
3.  



  من خصائص سیرة النبي 
  

                                                                                                                          
  

مجلة الشریعة والدراسات 195
 الإسلامیة

موطــأ الإمــام مالــك، ومســند : والترمــذي، وابــن ماجــة، ویضــاف إلیهـــا والنســائي،
   .الإمام أحمد

فهذه الكتب وخاصة البخاري ومسلم، فـي الـذروة العلیـا مـن الصـحة والثقـة 
ـــ ّ ا الكتـــب الأخـــرى فقـــد تضـــمنت الصـــحیح والحســـن وفـــي بعضـــها والتحقیـــق، أم

  .الضعیف أیضاً 
 ّ وقـد رویـت بالسـند  نبـي كتب الحدیث قد تضمنت الكثیـر عـن سـیرة ال إن

 وهــم الــذین عاشــروا الرســول ـ رضــوان االله علــیهم ـ المتصــل إلــى الصــحابة 
موه، ونصر االله بهم دینه فكانوا أكمل أجیال التاریخ، استقامة أخلاق، وقـوة ز ولا

فكــل مــا أوردوه لنــا عــن . إیمــان، وصــدق حــدیث، وســمو أرواح، وكمــال عقــول
ْ بالســند الصــحیح المتصــل  الرســول  حقیقــة تاریخیــة لا بوصــفه نقبلــه  یجــب أن

  .)1(یخالجنا الشك فیها
تّاب السیرة لم یبحثـوا جیـداً عـن أحـداث السـیرة  ّ كُ ولا بد من الإشارة إلى أن

، لهـذا بوصـف جمیـع الأحـداث وصـفاً ضـمنیاً  في كتب الحـدیث مـع أنهـا تمتلـئ
ــملــو تــم اســتقراء عــام لهــا لوجــدنا جمیــع الأحــداث ال ّ الصـــحاح ة مــذكورة فــي هم

  .)2(الستة
  :حفظ السنة وتدوینها

                                                        
 ،الســــیرة النبویــــة، دروس وعبــــر، دار التوزیــــع والنشــــر الإســــلامیة، القــــاهرة :مصــــطفى الســــباعي. د )1(

 .م1998

 .286ص  ،فن السیرة عند شبلي النعماني، مرجع سابق :جلال السعید الحفناوي. د )2(
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محفوظــة عنــد الصــحابة جنبــاً إلــى جنــب  كانــت الســنة فــي عهــد الرســول 
 ْ ن ٕ كـــان نصـــیب كـــل صـــحابي منهـــا یختلـــف مـــن نصـــیب  مـــع القـــرآن الكـــریم، وا

الآخر، فمنهم المكثر من حفظها ومنهم المقل ومـنهم المتوسـط فـي ذلـك، ومـن 
  .سنة وتكفلوا بنقلها إلى التابعینالثم نستطیع تأكید أنهم قد أحاطوا ب

 ّ دعي أن ْ على فات  ها قدبعض ویخطئ من یّ رأینـا  الصحابة جمیعاً بعـد أن
مــدى عنــایتهم بهــا وحرصــهم علیهــا، فكیــف یغیــب عــنهم شــيء منهــا وهــم الــذین 

 :نیفـــاً وعشـــرین عامـــاً قبـــل الهجـــرة وبعـــدها، فحفظـــوا عنـــه صـــحبوا رســـول االله 
 ،واجتهـــاده ،وقیامـــه وقعـــوده ،وحركتـــه وســـكونه ،قظتـــهونومـــه وی ،أقوالـــه وأفعالـــه

 ،وأكلــه وشــربه ،وخطبــه ،وزجــره ،وســرایاه ومغازیــه، ومزاحــه ،وســیرته ،وعبادتــه
 ،وعهـوده ومواثیقـه ،وتأدیبـه فرسـه، وكتبـه للمسـلمین والمشـركین ،ومعاملته أهله

وصفاته، هذا سوى ما حفظوه عنـه مـن أحكـام الشـریعة ومـا  ،وأنفاسه ،وألحاظه
فكــانوا بحــق خیــر . ألوه مــن العبــادات والحــلال والحـــرام، أو تحــاكموا فیــه إلیــهســ

  .))1  خلف لخیر سلف 
 ولقـــد عـــرف الصـــحابة منزلـــة الســـنة فتمســـكوا بهـــا وتتبعـــوا آثـــار الرســـول 

 ْ یتســـرب  واحتــاطوا فـــي روایـــة الحـــدیث خشـــیة الوقـــوع فـــي الخطـــأ وخوفـــاً مـــن أن
المصــدر التشــریعي الأول بعــد القــرآن للســنة المطهــرة الكــذب أو التحریــف وهــي 

  .)2(الكریم
                                                        

، م1988هـ  1408، مصر، الطبعة الثانیة، ةمكتبة وهب ،السنة قبل التدوین :طیبمحمد عجاج الخ )1(
 .67/68 ص

 .98 ،نفس المصدر )2(
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  :دور عمر بن عبد العزیز في خدمة السنة
أنهـا كانـت  إلاّ  ـرحمـه االله  ـبالرغم من قصر خلافة عمـر بـن عبـد العزیـز 

، انظــــــروا حــــــدیث الرســــــول" :فــــــاقإلــــــى الآمباركـــــة بعیــــــدة الأثــــــر، فقــــــد كتــــــب 
فـاكتبوه  إلـى حـدیث رسـول االله انظـروا " :، وكتب إلى أهـل المدینة)1("فاجمعوه

فْتُ دروس العلم وذهاب أهله   .)2("فإني خِ
انظــر مــا ": د بــن حــزم عاملــه علــى المدینــةوكتــب إلــى أبــي بكــر بــن محمــ

ـتُ دروس العلـم ـ أي اندراسـه ـ   كـان مـن حـدیث رسـول االله فْ فاكتبـه، فـإني خِ
  . )3("وذهاب العلماء

": تقییــد العلــم"البغــدادي فـي ، والخطیـب "الطبقــات"كمـا روى ابــن سـعد فــي 
كتب عمر بن عبد العزیز إلى أبي بكر بن محمد : "عن عبد االله بن دینار قال

أو ســنة   رســول االله    أن انظــر مــا كــان مــن حــدیث : بــن عمــرو بــن حــزم
ـتُ دروس العلـم  فْ رة بنت عبد الرحمن فاكتبه، فـإني قـد خِ ْ م ماضیة، أو حدیث عَ

  .)4("وذهاب أهله

                                                        
 .1/312لأبي نعیم، : تاریخ أصبهان) 1(

للخطیـــب، ص : ، وتقییــد العلــم374للرامهرمــزي، ص : المحــدث الفاصــل. 1/126ســنن الــدارمي، ) 2(
106. 

 .1/204صحیح البخاري، ) 3(

  .106ـ105للخطیب، ص : وتقیید العلم. 8/353و 2/134لابن سعد، : بقاتالط) 4(
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أبـي بكـر أحـد بـن ین شاركوا في هذا الجمع القاسم بن محمد وكان من الذ
رضى االله ـ الفقهاء السبعة وعالم أهل زمانه الذي تلقى علمه عن عمته عائشة 

  .ـعنها 
 ّ وهـو أحـد أعـلام . ا ابن شهاب فهو أحـد الـذین شـاركوا فـي الجمـع كـذلكأم

ــا نكتــب الحــلا" :قــال أبــو الزنــاد. ذلــك العصــر وذو مكانــة رفیعــة نّ ، ل والحــرامكُ
  .)1("وكان ابن شهاب یكتب كل ما سمع، فلما احتیج له علمت أنه أعلم الناس

ثم شاع العلم في الطبقة التي تلي الزهري فكان أول من جمعه ابن جریج 
ســحق ومالــك فــي المدینــة، والربیــع بــن صــبیح وســعید بــن أبــي إفــي مكــة، وابــن 

، والأوزاعــي بالشــام، كوفــة، وسـفیان الثــوري بالعروبـة وحمــاد بــن ســلمة بالبصــرة
وهشیم بواسط، ومعمر بـالیمن، وجریـر ابـن عبـد الحمیـد بالسـرى، وابـن المبـارك 

  .)2(بخراسان، وكل هؤلاء من أهل القرن الثاني
وقد اتسم طابع التدوین في القرن الثاني بالحدیث مختلطاً بغیره مـن أقـوال 

موطـأ " :القـرن الثـانيومن أشهر الكتب المؤلفـة فـي . التابعین ىالصحابة وفتاو 
ـام الصـنعاني"، و"مسند الإمام الشافعي"و ،"مالك اق ابـن همَّ ّ  ،"مصنف عبد الـرز

ومــن عاصــرهم مــن  "مصــنّف اللیــث بــن ســعد"، و"مصــنّف شــعبة بــن الحجــاج"و
فاظ   .الحُ

                                                        
 ،مصطفى البـاب الحلبـيمطبعة  ،الموطأ مع شرحه تنویر الحوالك للسیوطي :نسأالإمام مالك بن  )1(

 .1/4، م1951 ،مصر

 .1/71، م1978 ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،جامع بیان العلم وفضله :ابن قتیبة )2(
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نفّت الصحاح، یقول البخـاري كنـا عنـد إسـحق ": بعد نهایة القرن الثاني صُ
: ، قــالبــاً مختصــراً لصــحیح ســنة رســول االله لــو جمعــتم كتا: بــن راهویــة فقــال

  ."فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحیح
ــحّ عــن البخــاري أیضــاً قولــه َ وكــأنني واقــف بــین یدیــه  رأیــت النبــي ": وص

برین فقال لي ّ ـذبّ عنـه : وبیدي مروحة أذب بها عنه، فسألت بعض المع أنـت تَ
ْ  ".الصــحیح الكــذب، فهــو الــذي حملنــي علــى إخــراج الجــامع  وشــرط البخــاري أن

ته إلى الصحابي المشهور من غیر اختلاف  لَ قَ َ یخرج الحدیث المتفق على ثقة ن
  .بین الثقات والأثبات، ویكون إسناده متصلاً غیر مقطوع

اغتســــــلت  مــــــا كتبــــــت فــــــي كتــــــاب الصــــــحیح حــــــدیثاً إلاّ ": یقــــــول البخــــــاري
خــــرج فــــي ": ، قــــالوروى الإســــماعیلي عنــــه ".قبــــل ذلــــك وصــــلیتُ ركعتــــین لــــم اُ

، وما تركت من الصحیح أكثر   .)1("هذا الكتاب إلا صحیحاً
  .وجاء مسلم بعد البخاري وسار على منواله في جمع الصحیح

وأبـو  ،ومسـلم ،البخـاري :وهـي وقد استوعبت الستة الصـحاح سـنة النبـي 
والــذي  ،بالإضــافة لمســند الإمــام أحمــد .وابــن ماجــة ،والنســائي ،والترمــذي ،داود

  .)2(أحادیثه ثلاثین ألف حدیث وقد أخذ عنه كل من البخاري ومسلم بلغت

                                                        
 .7ص هدى الساري، مقدمة فتح الباري،  :ابن حجر )1(

 .1/63 ،وفیات الأعیان :ابن خلكان )2(
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ـــــدیث تبــــــویب الإمــــام البخــــاري فـــــي  وممــــا یــــدل علــــى ارتبــــاط الســــیرة بالحــ
ـــوب مســـلم كـــذلك فـــي صـــحیحه"كتـــاب المغـــازي" :صحیحـــــه ّ د بـــاب الجهـــا" :، وب

  ."كتاب المغازي" :وفي مسند الإمـام أحمد ،"والسیرة
 ّ كانــت جــزءاً مــن الحــدیث یرویهــا الصــحابة كمــا یــروون الســیرة  وهكــذا فــإن

نــ. أحادیــث الصـــلاة والصـــیام نـــي  يعُ بعـــض العلمـــاء بالناحیــة التاریخیـــة كمـــا عُ
ّ إلـــى الحـــدیث غیـــره مـــن  ـــم غیـــرهم بأحادیـــث الأحكـــام، ثـــم أُفـــردت بالتـــألیف وضُ

  .)1(أخبار الجاهلیة وما في ید الناس من شعر
 ْ ّ  یكفـي أن النبویـة مصــدر أسـاس مـن مصــادر  السـنة نشـیر كـدلیل علــى أن

من أحادیث الرسول  "دلائل النبوة" هالإمام البیهقي ذكر في كتاب أنّ ى السیرة إل
  حدیثاً لیستدل بها على سیرة النبي 3097عدد)2(.  
 كتب السیرة والتاریخ:  

ـدُ فـي  ْ یعتبر تدوین السیرة اللبنة الأولى في تاریخ الإسلام، على أنها لـم تَع
ْ ذلــك الحــی تكــون نوعــاً مــن روایــة الحــدیث، وكــان أول مــن وضــع فــي ذلــك  ن أن

ْ أكتاباً عروة بن الزبیر بن العوام ثم تلاه  بلـغ  بـان بـن عثمـان ابـن عفـان إلـى أن
، والطریقــة التــي ســار علیهــا الطبــري )3(قافــن الســیرة أوجــه فــي كتــاب ابــن إســح

                                                        
، بیـروت ،م1963 ى،الطبعـة الأولـ ،ترجمـة منیـر البعلبكـي ،حیاة محمـد ورسـالته :يمولانا محمد عل )1(

28 – 31 . 

ّ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة، وثّ  :حمد بن الحسین البیهقيأ )2( ج أحادیثه ق أصوله وخر
هـ ، 1405 ،بیروت، الطبعة الأولى ،عبد المحسن قلعجي، دار الكتب العلمیة/وعلق علیه الدكتور

 .م1985

 .1/21 م،1967 ،الطبعة الثانیة ،مصر ،دار المعارف الأمم والملوك،تاریخ  :الطبري )3(
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 ّ ْ في كتابه هي طریقة المحد ار مـا عنـده مـن یذكر الحـوادث مرویـة بمقـد ثین بأن
الســیرة عـن أبــان  الطـرق ویــذكر السـند حتــى یتصـل بصــاحبه، وقـد نقــل الطبـري

بــــن الزبیــــر وشــــرحبیل بــــن ســــعد وموســــى بــــن عقبــــة وابــــن بــــن عثمــــان وعــــروة 
  .)1(إسحق

ن الكتــــــــب وفـــــــي نفـــــــس هـــــــذا الســـــــیاق یقـــــــول الإمـــــــام الـــــــذهبي وهـــــــو یبـــــــیّ 
ــــ "الســــیرة النبویــــة" ةوالمصــــنفات التــــي اعتمــــد علیهــــا فــــي كتابــــ ذي هــــو جــــزء ال

وقــــــد طالعـــــــت " ":تــــــاریخ الإســــــلام ووفیــــــات المشــــــاهیر الأعــــــلام" :مــــــن كتابــــــه
  :الكتب ومصنفات كثیرة منها منمؤلفات 

لابـــن إســـحق، ومغازیـــه لابـــن عائـــد  دلائـــل النبـــوة للبیهقـــى، ســـیرة النبـــي 
الكاتب، والطبقات الكبرى لمحمد بن سعد كاتـب الواقـدي، وتـاریخ أبـي عبـد االله 

د الإمــام أحمـد، والجـرح والتعــدیل عـن یحیـى بــن معـین، والجــرح البخـاري، ومسـن
، وتــاریخ بــن أبــي شــیبه، وتــاریخ الطبــري ،لــرحمن بــن أبــي حــاتموالتعــدیل لعبــد ا

  .)2("ةتوالكتب الس
أنـــه یعتمـــد فـــي  "البدایـــة والنهایـــة" :ن ابـــن كثیـــر فـــي كتابـــه المعـــروفویبـــیّ 

ه مــــن كبــــار المــــؤرخین تعلمــــ االســــیرة علــــى القــــرآن الكــــریم والســــنة الشــــریفة ومــــ
  .)3(كالطبري وابن عمر والواقدي وعلى أصحاب السیر

                                                        
  .العلمي بالعراقمواد تاریخ الطبري مجلة المجمع  ي،جواد عل. نقلاً عن د. 24 نفسه، المصدر )1(
، الطبعــة الثالثــة ،بیــروت ،دار الكتــاب العربــي ،تــاریخ الإســلام ووفیــات المشــاهیر الأعــلام :الــذهبي )2(

 .13ـ12، ص م1994

 .البدایة والنهایة، المقدمة، ضبطت وصححت بإشراف مكتبة المعارف بیروت :الحافظ بن كثیر )3(
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  :مقدمة سیرة ابن هشام إذ جاء فیهاوقد ورد تلخیص لما سبق في 
هــم وجــدوا فــي ولعل ،، اتجــه العلمــاء إلــى ســیرة النبــي بعــد أیــام معاویــة 
ــقٍ بــه وحــبٍ ل تــدوین مــا یتعلــق بــه  لُّ َ تخلیــد شــیئاً یحقــق مــا فــي أنفســهم مــن تَع

 ْ نعوا مـن تـدوین أحادیثـه حتـى أیـام عمـر بـن عبـد العزیـز آثاره بعد أن ُ ، مخافـة م
ّ أن یختلط الحدیث بالقرآن دث، فد ونوا في السیرة ، فجاء أكثر من رجل كلهم محّ

نــه نســبه : كتبــاً نــذكر مــنهم عــروة بــن الزبیــر بــن العــوام الفقیــه المحــدث الــذي مكّ
ـــــ َ ب ْ ل أبیـــــه وأمـــــه أســـــماء بنـــــت أبـــــي بمـــــن قِ یـــــروي الكثیـــــر مـــــن الأخبـــــار  كـــــر أن

ْ والأحادیــث عــن النبــي  ّ  ، وحســبك أن ق والواقــدي والطبــري اابــن إســح تعلــم أن
أكثروا من الأخذ عنه ولا سیما فیما یتعلق بالهجرة إلى الحبشـة والمدینـة وغـزوة 

  .)1(هـ94سنة  ـ علیه رحمة االلهـ     وكانت وفاة عروة  ،بدر
ف فـي السـیرة هـ، ألّ 105مدني المتوفى سنة ثم أبان بن عثمان بن عفان ال

ن منبـه الیمنــي المتــوفى ، ثـم وهــب بــصـحفاً جمــع فیهــا أحادیـث حیــاة الرســول 
فـــه فــــي ة مــــن كتابـــه الــــذي ألّ ، وفـــي مدینــــة هیـــدلبرج بألمانیــــا قطعـــهـــــ110ســـنة 

  .المغازي
، منهم من قضى نحبه قرب تمام الربع الأول مـن القـرن وغیر هؤلاء كثیر

ن شــهاب الزهــري المتــوفى ، وابــهـــ123بیل بــن ســعد المتــوفى ســنة الثــاني كشــرح
هـ وكـان 135، وعاصم بن عمرو بن قتادة المتوفى فیما  یقال سنة هـ124سنة 

                                                        
فَّاظ، دار الفكر العربي :الذهبي )1(  .1/63، تذكرة الحُ
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ومـنهم مـن عـاش  ،)1(هؤلاء الأربعة ممـن عنـوا بأخبـار المغـازي ومـا یتصـل بهـا
 حتــى أدرك منتصــف القــرن الثــاني أو جــاوزه بقلیــل، كموســى بــن عقبــه المتــوفى

هـــ ثــم شــیخ رجــال الســـیرة 150هـــ، ثــم معمــر بــن راشــد المتـــوفى ســنة 141ســنة 
  .هـ150ق المتوفى سنة امحمد بن إسح

ومحمــــد بــــن ســــعدٍ تلمیــــذ الواقــــدي  ،قاوظــــل مــــا قــــام بــــه محمــــد بــــن إســــح
وصـــــاحب الطبقـــــات المعروفـــــة باســـــمه، ظـــــل عمـــــل هـــــذین المـــــؤلفین الأســـــاس 

ــف بعــدهما فــي الســیرة النبویــة ال عطــرة، فصــاحب الســیرة الأول الصــحیح لمــن ألّ
ــب كتــاب ابــن إســح ،قاســحإهــو محمــد بــن  ق بــالتحریر اوجــاء ابــن هشــام وتعقّ

  .ق من الروایاتاسحإصار والنقد وذكر ما فات على ابن والاخت
السـیر بعـده، حتــى ق هـو عمـدة المـؤلفین الــذین اشـتغلوا بوضـع افـابن إسـح

 ْ رفـةٌ  ق إلاّ اإسـح ما من كتاب وضع في السیرة بعد ابـن: نقول یمكننا أن  وهـو غَ
ولهذا لا بـد مـن بیـان منزلتـه ومكانتـه العلمیـة، فقـد اختلفـت الروایـات  ،من بحره

حولــه، فقــد وثقــه غیــر واحــد مــن الأئمــة الأعــلام كــابن شــهاب الزهــري وشـــعبة 
  .)2(والثوري وزیاد البكائي

أنـه صـرف  ق فـي الفضـل إلاّ الو لم یكن لابن إسـح" :یقول عنه ابن عدى
عن الاشتغال بكتب لا یحصل منها شيء للاشتغال بمغازي رسول االله الملوك 

 ق وقـد فتشـت اومبعثه ومبتدأ الخلق، لكانت هذه الفضیلة سبق بهـا ابـن إسـح

                                                        
دِّثین :الذهبي )1( حَ ُ  .46 ،م1984دار الفرقان، عمان، الأردن، الطبعة الأولى،  ،المعین في طبقات الم

 .46م، 1936السیرة النبویة، المقدمة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر،  :ابن هشام )2(
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 ْ یأ أن ّ عف أحادیثه الكثیرة فلم أجد ما ته وربما أخطأ واتهم في  ،یقطع علیه بالضّ
عنـــه الثقـــات الشـــيء بعـــد الشـــيء كمـــا یخطـــئ غیـــره، ولـــم یختلـــف فـــي الروایـــة 

، واستشـــهد بـــه البخـــاري فـــي مواضـــع، ، أخـــرج لـــه مســـلم فـــي المبایعـــاتوالأئمـــة
وتمامــاً للفائــدة أورد مـــا . )1("وروى لــه أبــو داود والترمـــذي والنســائي وابــن ماجـــة

  :ق صاحب السیرةاافظ عن محمد بن إسحجاء في تذكرة الح
 قوه ّ ْ وث ن َ   :م

" َ ــكــان أحــد أوعیــة العلــم، ح ْ مغــازي والســیر، قــال یحیــى بــن راً فــي معرفــة الب
: ، وقـال"أبـي عبـد الـرحمن وأبـان بـن عثمـانقد سمع من أبي سلمة بـن ": معین

وقـال علـى  ."هو حسن الحدیث": وقال أحمد بن حنبل. "وهو ثقة ولیس بحجة"
هـــو أمیـــر المـــؤمنین فـــي ": ، وقـــال شـــعبة"حدیثـــه عنـــدي صـــحیح": بـــن المـــدینى

ـرت ابـن إسـحلو ك": وقال یزید بن هارون. "الحدیث ّ ق علـى اان لي سـلطان لأم
  ."قاسحإبن اما رأیت أحداً یتهم " :وقال ابن عیینه. "المحدثین

 فوه عّ َ ْ ض ن َ   :م
فَّاظ    :جاء عنه في تذكرة الحُ

" ِ ه عن رتبة الّصحة ، وهو صدوق في نفسه لیس بذاك المتقن، انحطّ حدیثُ
ــىِ  ضّ ْ ر َ حــتج بــه، وكــان  لا :لــیس بــالقوي، وقــال الــدار قطنــي: ، قــال النســائيم ُ ی

ّ . مالـك لا یثــق بــه لــم مالــك اعر : مالــك غضــب منــه لقولــه وقیــل إن ضــوا علــيَّ عِ
  ."فأنا بیطاره

   :أخیراً  ثم یقول عنه الذهبي
                                                        

 .م1936سیرة ابن هشام، المقدمة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر ،  )1(



  من خصائص سیرة النبي 
  

                                                                                                                          
  

مجلة الشریعة والدراسات 205
 الإسلامیة

" ّ ابـن إسـحق إلیـه المرجـع فـي المغـازي والأیـام  والذي تقرر علیـه العمـل أن
  .)1("وأنه لیس بحجة في الحلال والحرامالنبویة، مع أنه یشذ بأشیاء، 

   :وجاء في ترجمته كذلك
ق بـن یســار كــان مـن المــوالي، یرجــع فـي نســبه إلــى أهــل اســحإمحمـد بــن "

هــ ونشـأ فـي المدینـة، وكـان بهـا طائفـة كبیـرة مـن أجـلاء 85فارس وقد ولد سـنة 
وأبـان بـن عثمـان  ،محمـد بـن أبـي بكـر :العلمـاء فسـمع مـنهم وأخـذ عـنهم ومـنهم

ونـافع مـولى  ،بـن أبـي طالـبلـي ین بـن عومحمد بـن علـي بـن الحسـ ،بن عفان
هــ وسـمع 115ثم رحل إلى مصر سـنة  ،وابن شهاب الزهري ،عبد االله بن عمر

مــن یزیــد بــن أبــي حبیــب ثــم عــاد بعــد ذلــك إلــى المدینــة فكــان یجمــع الأحادیــث 
وكـــان الإمـــام الشـــافعي  ،وخاصـــة مـــا یتصـــل منهـــا بالمغـــازي حتـــى اشـــتهر بهـــا

  .)2("قامن أراد أن یتبحر في المغازي فهو عیال على محمد بن إسح" :یقول
ـــبهـــذا نكـــون قـــد بیّ   ،والســـنة ،القـــرآن :وهـــي بهـــا ا مصـــادر الســـیرة الموثـــوقنّ
  .وكتب السیرة والتاریخ

 :نحن نؤمن بجمیع الرسل وهذا من أسس العقیدة في الإسلام لقوله تعالى
}ِ ِ م ھ ْ َی ل ِ َ إ ل ِ ز ْ ن ُ ا أ َ ِم ُ ب ول سُ َّ َ الر ن َ ِ آم ھ ِ ت ِكَ ئ َ لا َ م َ ِ و َّ ا ِ َ ب ن َ ٌّ آم ل ُ َ ك ون ُ ن ِ م ْ ؤ ُ ْم ال َ ِ و ھ ِّ ب َ ْ ر ن

ا  َ َّن ب َ كَ ر َ ان َ ْر ف ُ َا غ ن ْ ع َ َط أ َ َا و ن ْ ع ِ م وُا سَ َال ق َ ِ و ِھ ل سُ ُ ْ ر ن ِ ٍ م د َ َح َ أ َیْن قُ ب ِّ َر فُ َ ن ِ لا ِھ ل سُ ُ ر َ ِ و ِھ تبُ ُ ك َ و
یرُ  ِ ص َ ْم َیْكَ ال ل ِ إ َ   .)3( }و

                                                        
فّاظ، دار الفكر العربي، مصر :الذهبي )1(  .1/172، تذكرة الحُ

 .31 ـ 28 ،بیروت ،الطبعة الأولى ،ترجمة منیر البعلبكي ،حیاة محمد ورسالته :يمولانا محمد عل )2(

 .)285(الآیة  ،البقرةسورة  )3(
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ــ یعــاً قــاموا بــدورهم االله الرســل بعضــهم علــى بعــض، ولكــنهم جم لوقــد فضّ
، ولكن لم یكتب لسیرة غیر سیرة النبي محمد    .الحفظ والبقاء كاملاً

إلا جـاء فـیهم نبـي فكـم نعـرف مـنهم،  إنه ما من بلاد ولا أمة قبـل النبـي 
  .وحتى الذین نعرفهم ماذا نعرف من سیرتهم

 علـیهمـ وبـین سـیرة غیـره مـن الأنبیـاء  إننـا عنـدما نقـارن بـین سـیرة النبـي 
لهم االله علـى سـائر البشـر  ـ السلام لا نفعل ذلك للحط من قدرهم فهم الذین فَضّ

 ّ فظت لأنه خاتم الرسل، ودینه خاتم الأدیان ولكن لبیان أن   .سیرته قد حُ
 ّ ّ  إن أســـفار التـــوراة  محققـــي دائـــرة المعـــرف البریطانیـــة قـــد توصـــلوا إلـــى أن

 ُ ّ د ة الموجــودة، بهــا لكــل وحتــى التــورا ،بقــرون كثیــرة معــت بعــد موســى نــت وجُ و
  .)1(حادثة روایات تعارضت أولاها بأخراها

 ّ الأناجیــــــــــــــل الأربعــــــــــــــة المعتمــــــــــــــدة لــــــــــــــدى أكثــــــــــــــر المســــــــــــــیحیین لــــــــــــــم  إن
ـــــــــق أحـــــــــد مـــــــــن الـــــــــذین جمعوهـــــــــا ســـــــــیدنا عیســـــــــى  ، بـــــــــل إننـــــــــا لا نعلـــــــــم یل

تبـــــــــت بهـــــــــا هـــــــــذه الأناجیـــــــــل فـــــــــي الأصـــــــــل وفـــــــــي أي . یقینـــــــــاً اللغـــــــــة التـــــــــي كُ
ـــــــــــف مفســـــــــــرو الأناج تبـــــــــــت فقـــــــــــد اختل یـــــــــــل اختلافـــــــــــاً شـــــــــــدیداً فـــــــــــي زمـــــــــــان كُ

  .تعیین زمان جمعها وتدوینها
ــــ       وهـــذا كلـــه یضـــعف ســـیرة كـــل مـــن ســـیدنا موســـى وســـیدنا عیســـى 

  .ـ یهما السلامعل

                                                        
)1(The new Encyclopedia  Britannic – Volume 2 William Bentone Publisher 1943 

(Bibge).  
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 ْ لــم تكــن  فكیــف یمكــن اتخــاذ الأســوة الكاملــة التــي تطمــئن إلیهــا القلــوب إن
قتدى بـه معلومـة؟، لـم نجـد ممـن تقـدم ذكـرهم ُ  جمیع نواحي الحیاة الشخصیة للم

 ْ ، ألـیس مـن محمـداً  للحیـاة الإنسـانیة إلاّ  ىتُتخذ حیاتـه مـثلاً أعلـ من یمكن أن
 ّ بــوذا الــذي یبلــغ عــدد المنتســبین إلیــه ربــع ســكان العــالم لا یحفــظ  المســتغرب أن

ِ  التاریخ من سیرته إلاّ  أقاصیص وحكایات لو أننـا نقـدناها بمقـاییس التـاریخ  ةدَّ ع
  .)1(لخرجنا من ذلك بلا نتیجة

  
  :مایكل هارت یقول
، وســجلت آیاتـــه وهــو مــا یـــزال كــاملاً  القــرآن الكــریم نــزل علـــى الرســول "

فــي منتهــى الدقــة، فلــم یتغیــر منــه حــرف واحــد ولــیس فــي  ، وكــان تســجیلاً حیــاً 
فلا یوجد كتاب محكم  دقیـق لتعلـیم المسـیحیة یشـبه . مثل ذلك يءالمسیحیة ش

 عمــق، ولــذلك كــان أثــر محمــد القــرآن الكــریم، وكــان أثــر القــرآن الكــریم بــالغ ال
علــــى الدیانــــة  عمــــق مــــن الأثــــر الــــذي تركــــه عیســــى أعلــــى الإســــلام أكثــــر و 

  .المسیحیة
 ،فكـــان زوجــاً وأبـــاً  ،رجـــلاً دنیویــاً  علــى خـــلاف عیســى  وكــان الرســـول 

ــاب فــي الحــروب ،وكــان یعمــل فــي التجــارة  ،ویرعــى الغــنم، وكــان یحــارب ویصُ

                                                        
 ،مجمـع البحــوث الإســلامیة ،ترجمــة محمــد نـاظم النــدوي ،الرســالة المحمدیـة :الشـیخ ســلیمان النـدوي )1(

 . 58 – 54م، 1986 –هـ 306 ،إسلام أباد، الطبعة الأولى ،الجامعة الإسلامیة العالمیة
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ْ  ویمــرض ثــم مــات، ولمــا كــان الرســول  قــال أیضــاً إنــه  قــوة جبــارة فــیمكن أن ُ ی
  .أعظم زعیم سیاسي عرفه التاریخ

 ّ ّ محمــداً ؤ هــذا الامتــزاج بــین الــدین والــدنیا هــو الــذي جعلنــي أ إن  مــن بــأن
  .)1(هو أعظم الشخصیات أثراً في تاریخ الإنسانیة كلها

 ً   :سیرة كاملة وشاملة  :ثانیا
]1[  ّ منذ میلاده إلى وفاتـه، وقـد  كاملة في أطوارها موثقة حیاة النبي  إن

من ذلك مـا ذكـره ابـن . بذل علماء السیرة جهداً عظیماً في توثیق حیاة النبي 
مولــده، ورضــاعه، صــباه، شــبابه،  "زاد المعــاد فــي هــدي خیــر العبــاد"القــیم فــي 

زواجـه، تجارتــه، سـلاحه، أثاثــه، ملابســه، سـراویله، ونعالــه، وخاتمـه، هدیــه فــي 
نومـــــه، وانتباهـــــه، و شـــــراؤه، وبیعـــــه، ومعاملاتـــــه،  ،احالأكـــــل، هدیـــــه فـــــي النكـــــ

وبالجملــة لــیس هنــاك  .)2(ومصــارعته، حتــى ذكــروا قضــاءه للحاجــة ،ومســابقته
مــن  شخصـیة علـى مـر التــاریخ حظیـت بـالتوثیق مثـل مــا حظیـت حیـاة النبـي 

  .التوثیق والمتابعة والتدوین
]2[  ّ وقد صدق  ،رجالأعظم الناس إذا انقلب إلى بیته كان رجلاً من ال إن

ّ ": فولتیر إذ یقول الرجل لا یكون عظیماً في داخل بیتـه ولا یكـون بطـلاً فـي  إن
  .)3("أسرته

                                                        
صــري مطــابع المكتــب الم، ، ترجمـة أنــیس منصــورالخالــدون مائــة أعظمهــم محمــد  :مایكـل هــارت )1(

 .19 الحـدیث، 

 .1/248 ـ،ه1389كتبتها مو  ،المطبعة المصریة، زاد المعاد :ابن القیم )2(

  ،الجامعـة الإسـلامیة العالمیـة ،مجمـع البحـوث الإسـلامیة ،الرسالة المحمدیـة :الشیخ سلیمان الندوي )3(
 .117ص  ،م1986 ـهـ 1306 ،الطبعة الأولى ،إسلام أباد، باكستان
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م نفسه أولاً لزوجتـه وابـن عمـه وصـدیقه وهـم أعـرف النـاس  النبي  ]3[ قدّ
ْ  .عــن تســع نســوة وقــد تــوفي النبــي . بــه یــنقلن عنــه كــل  وقــد أذن لزوجاتــه أن
هـذا الأمـر وقـد استقصـى ابـن القـیم  ،یاتهمن حیاته حتى أخص خصوص يءش

ّ "زاد المعــاد فــي هـدى خیــر العبــاد" :فـي كتابــه كـل شــخص مهمــا كــان  ، ذلــك أن
 ْ  عظیماً ومثالیاً في حیاته تكون هنالك جوانب ضعف فـي شخصـیته لا یریـد أن

 ّ لــع علیهــا النــاس، غیــر أن نین نقلــن عنــه كــل أمهــات المــؤم زوجــات النبــي  یطّ
  .وتمام الأُسوة به وهذا من كمال شخصیته ، شيء دون استثناء

أربعــین ســنة مــن حیاتــه بــین ألــدِّ أعدائــه، وهــم یعرفــون  قضــى النبــي  ]4[
عنه كل شيء، فلو كان یتصف بأي صفه سالبة منذ طفولته وشبابه لما توانوا 

. زاً أو ثلمـة فـي أخلاقـه ومعاملاتـهمغمـ في وصفه بها، ولكنهم لـم یجـدوا فیـه 
بعــد ثلاثــة عشــر عامــاً مــن مكــة وأمانــات قــریش كلهــا فــي  نبــي ولقــد هــاجر ال

  .)1(داره
غ النبي  ]5[ كلّ ما جاءه عن االله، حتى ما كان فیه لوم وعتاب شـدید  بلّ

) عــبس(التــي أنــزل االله بســببها ســورة  علیــه مثــل قصــة عبــد االله بــن أم مكتــوم 
  .)2()بيبمن عاتبني فیه ر  أهلاً ( :بن أم مكتومیقول لا وكان النبي 

                                                        
 .1/363، بیروت ،دار الكتب العلمیة ،طبعه وصححه أحمد عبد الشافي ،سیرة النبویةال :ابن كثیر )1(

 .20/283 ،بیروت ،انفمؤسسة مناهل العر  ،القرآن  لأحكامالجامع  :القرطبي )2(
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ـاه زیـد بـن حارثـه وكذلك قصة زواجه مـن زینـب بنـت   جحـش زوجـة متبنّ
وبــالرغم مــن ضــغط المجتمـــع  ،حیــث كــان المجتمــع یــرفض ذلــك رفضـــاً شــدیداً 

ا أُنزل علیه الشدید لم یكتم النبي  ّ   .مم
مـــن یـــدخل الإســـلام الیـــوم یجـــد فیـــه منهجـــاً متكـــاملاً وطریقـــة واضـــحة  ]6[

نهـا إدخلـت فـي النصـرانیة الیـوم، ف نیـةسـیره بـین قبیلـة وثنعقد مقارنـة یللحیاة، ول
ـــ ّ ا مـــدنیتها ومنـــاهج حیاتهـــا فإنهـــا تأخـــذها مـــن تأخـــذ المســـیحیة مـــن الإنجیـــل، أم

ـ ّ ا إذ دخلـت تلـك حضارة أوربـا وثقافتهـا ولـیس ذلـك مـن النصـرانیة فـي شـيء، أم
وكــــذلك آداب  نهم یتعلمــــون الــــدین مــــن هــــدى النبــــي إالقبیلــــة فــــي الإســــلام فــــ

ّ ال  ن فــــي ســــنة النبــــي كــــل ذلــــك واضــــح بــــیّ  معاشــــرة والحیــــاة الاجتماعیــــة فــــإن
  .)1(وسیرته

 ً   :سیرة جامعة: ثالثا
یســیر بتجارتــه بــین  یقتــدي بــه الغنــي والفقیــر، فقــد كـــان تاجـــراً  النبــي  ]1[

، وعندما ملك خزائن البحرین وغیرها من المال الكثیر كان ینفق الحجاز والشام
قــر كمــا وصــفه أحــد زعمــاء القبائــل عنــدما أعطــاه غنمــاً إنفـاق مــن لا یخشــى الف

  .)2(بین جبلین

                                                        
إســلام  ،الرســالة المحمدیــة، مجمــع البحــوث الإســلامیة، الجامعــة الإســلامیة :الشــیخ ســلیمان النــدوي )1(

  .139ص  ،م1986 ـهـ 1306 ى،الطبعة الأول ،أباد
 .2/612 ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،السیرة النبویة :ابن كثیر )2(
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ولقــــد حاصــــره المشــــركون فــــي شــــعب أبــــي طالــــب حتــــى بلــــغ بهــــم الجهــــد 
 ْ هـاجر إلـى  وسمعت أصوات صبیانهم بالبكاء من وراء الشعب، وهاجر یـوم أن

  .)1(المدینة وهو لا یحمل من حطام الدنیا شیئاً 
وم عنـــدما كـــان فـــي مكـــة وكـــان ر لمحـــیقتـــدي بـــه الضـــعیف ا النبـــي  ]2[

المســـلمون مستضــــعفین، وكـــذلك یقتــــدي بـــه الملــــوك والحكـــام عنــــدما دانـــت لــــه 
ذهبـوا ا( :الجزیرة العربیة، فكان مـثلاً فـي العفـو والسـماح عنـدما قـال لأهـل مكـة

  .)فأنتم الطلقاء
یقتدي به الذي یخسـر المعركـة ویصـاب حتـى تكسـر رباعیتـه  النبي  ]3[

ولكنه یثبت مع بعض الصحابة حتى  ـ ما حدث في أحد وحنینكـ ویدمى وجه 
كــان الصــحابة  تتحــول الهزیمــة إلــى نصــر فهــو أشــجع النــاس وأقــربهم للعــدو إذْ 

  .یحتمون به إذ حمى الوطیس
رضـى ــ      یقتدي به الزوج فـي الحیـاة الزوجیـة مـع خدیجـة  النبي  ]4[

  .وصبرهمن أمهات المؤمنین في عدله ثم غیرها  ـ االله عنها
ویقتدي بـه الوالـد الـرحیم والجـد الـودود الـذي كـان یحمـل أحفـاده حتـى وهـو 

ّ أفي الصلاة حتى یعلم الناس  الرحمـة لا تنفـك عـن هـذا الـدین وأنـه لا منافـاة  ن
ز فـي صـلاته عنـدما یتجـوَّ  بین الخشوع والحزم والرحمـة والرأفـة إذ كـان النبـي 

  .یسمع بكاء الصبي

                                                        
  .2/46، زاد المعاد، المطبعة المصریة ومكتبتها :ابن القیم )1(
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یحرصـــون  لعـــالم والمـــتعلم، فقـــد كـــان أصـــحابه یقتـــدي بـــه ا النبـــي  ]5[
ّ بعضهم كانوا یتناوبون على ملازمته عنـدما  على ملازمته والأخذ منه حتى إن

وجـــار لـــه مــــن  تشـــغلهم أمـــور المعـــاش كمــــا كـــان یفعـــل عمـــر بــــن الخطـــاب 
  .الأنصار

ویقتـــدي بــــه كـــذلك طالــــب العلــــم عنـــدما یــــأتي جبریــــل یدارســـه القــــرآن فــــي 
نصــافه إذ كــان یقــولو . رمضــان فــي كــل عــام ٕ  :یقتــدي بــه القاضــي فــي عدلــه وا

لعلّ بعضكم یكون ألحن بحجتـه مـن بعـض فأقضـي لـه، فإنمـا هـي قطعـة مـن (
  .)1()النار فلیأخذها أو یتركها

بـن حـاتم اكان مثالاً في التواضع والزهد، فقد وفد علیه عـدى  النبي  ]6[
 ّ لكرم أبیها حاتم،  نبي نصحته أخته التي أكرمها ال الطائي عام الوفود بعد أن
، یقــول  كــان ، وعنــدما وفــد علــى النبــي نصــحته بالــذهاب للنبــي  یظنــه ملكــاً

 :مـن الرجـل؟ فقلـت: فقـال. فدخلت علیه وهو في مسجده فسـلمت علیـه": عدي
فانطلق بي إلى بیته، فواالله إنه لعامد بي إلیه  عدي بن حاتـم، فقام رسول االله 

فاســتوقفته، فوقــف لهــا طــویلاً تكلمــه فــي حاجتهــا،  إذ لقیتــه امــرأة ضــعیفة كبیــرة
حتـى  ثم مضى بـي رسـول االله : قال. واالله ما هذا بملك :قلت في نفسي :قال

ّ إذا دخل بیته، تناول وساد جلـس علـى ا: فقـال ة من أدمٍ محشـوة لیفـاً فقـذفها إلـي
  .)2("بل أنت فاجلس علیها: قلت :هذه، قال

                                                        
دار إحیـــاء الكتـــب العربیـــة،  ،أخرجـــه البخـــاري، كتـــاب الأحكـــام، صـــحیح البخـــاري بحاشـــیة الســـندي )1(

 .4/239 ،فیصل الحلبي، مصر

  .2/30 ،بیروت ،السیرة النبویة، دار الكتب العلمیة :ابن كثیر )2(
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طة والزهـد والخلــو اسـمـن الب ت النبـي ن مـا كـان علیـه بیـهـذه الصـورة تبـیّ 
وقـد دانـت لـه جزیـرة العـرب بأكملهـا وهـو یـزداد زهـداً وتواضـعاً  ،من متاع الـدنیا
  .الله رب العالمین

 ً   :سیرة عملیة واقعیة: رابعا
ٍ  {: یقــــول االله تعــــالى لنبیــــه الكــــریم ]1[ ون ُ ن ْ م َ َ م ر ْ ی َ ا غ ً ر ْ َج َ كَ لأ َ َّ ل ِن إ َ  و

ِ ظ ٍ عَ ق ُ ل ُ ى خ َل َع كَ ل َّ ن ِ إ َ ٍ و ذا كانـــت إحـــدى هـــاتین الجملتـــین معطوفـــة )1(}یم ٕ ، وا
ــــــــة  ـــــــــول، فالثانیــــــــة عل علــــــــى الأخــــــــرى فإنهمــــــــا مربوطتــــــــان ربــــــــط العلــــــــة بالمعل

ـــــل ُ الرســـــول ألأولـــــى فَ ر ْ  لا ینقطـــــع، وثوابـــــه فـــــي االله لا ینفـــــد، إذ الرســـــول  ج
ذو خلـــــق عظـــــیم، وأعمالـــــه وأخلاقـــــه بلغـــــت مـــــن العلـــــو والســـــمو المبلـــــغ الـــــذي 

ّ ، صـــــاحبها ولا یقـــــل ثوابـــــهلا ینقطـــــع معـــــه أجـــــر  معـــــین خلقـــــه لا ینضـــــب  لأن
ار لا یغیض ّ   .)2(ونبع حسناته فو

منــــــــــذ البدایــــــــــة متســــــــــمة بالإیجــــــــــاب لا  كانــــــــــت أعمــــــــــال الرســــــــــول  ]2[
ـــ  رضـــى االله عنهـــا ـالســـلب، عنـــدما نـــزل علیـــه الـــوحي وذهـــب إلـــى خدیجـــة  ـ

ــــــى نفســــــي(: وقــــــال لهــــــا معــــــاذ االله مــــــا كــــــان االله ": ، قالــــــت!!)لقــــــد خشــــــیت عل
وتصـــــــدق  ،وتصـــــــل الـــــــرحم ،فـــــــواالله إنـــــــك لتـــــــؤدي الأمانـــــــة ،ل ذلـــــــك بـــــــكلیفعـــــــ

  .)3("الحدیث

                                                        
 .)4ـ 3( تانالآی ،القلمسورة  )1(

، الجامعـة الإسـلامیة العالمیـة، إسـلام ةالرسالة المحمدیـة، مجمـع البحـوث الإسـلامی :سلیمان الندوي )2(
  .182 ،م1986 ـهـ 1306 ،أباد، الطبعة الأولى

 .2/408 ،م1967 ،دار النصر للطباعة ،فالروض الأن :السهیلي )3(
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، إنـك ، كـلا واالله لا یخزیـك االله أبـداً بشـرا": وفي روایة أخرى فثبتّتـه وقالـت
كلّ  ،وتصدق الحدیث ،لتصل الرحم   .)1("وتعین على نوائب الدهر ،وتحمل الَ
ْ  فالنبي  نفسـه عـن الشـر  یمسك كانت أخلاقه إیجابیة، یمكن للإنسان أن

فالنبي  ،ولا یتعدّى حدوده، لكن هذا لا یكفي ،ولا یؤذي أحداً  ،فلا یضرب أحداً 
  ِّیعل ْ وهــذا هــو شــأن المســلم فــي  ،تتســم أعمالنــا بالإیجــاب منــا مــن أول یــوم أن

 ْ ویـأوي مـن  ،لأمـواللویـدفع السـلب  ،ینصر المظلوم المجتمع، فالمسلم علیه أن
  .لا مأوى له

ّ هــــــذه الواقعیــــــ ]3[  فــــــي أخــــــلاق النبــــــي  ةنــــــة العملیــــــة كانــــــت واضــــــحة بی
  :وأعماله ولنذكر طرفاً من ذلك

  أمر النبي وكان أحرص الناس على  ،الناس بالصلاة وحضهم علیها
وما فاتتـه علـى طـول الأیـام والسـنین إلا یـوم الخنـدق  ،الصلاة المكتوبة

 :عندما كانت المدینة محاصرة، وشغلوه عن صلاة العصر، عندما قال
فــي صــلاة اللیــل حتــى  وقــام النبــي  .)شــغلونا عــن الصــلاة الوســطى(

  .تورمت قدماه
  َّالمسلمین علـى الصـوم، فكـان یصـوم الاثنـین والخمـیس ویصـوم  وحض

أفضل الصیام صـیام داود كـان یصـوم یومـاً ویفطـر ( :عاشوراء، ویقول
  .وكان یصوم حتى تقول السیدة عائشة لا یفطر )یوماً 

                                                        
 .1/15 ،الطبعة الثانیة ،ون الدینیة بدولة قطرؤ الش ،إمتاع الأسماع :المقریزي )1(
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 بب الإنفاق للمسـ هم علیـه وكـان یقـولوحّ ـ( :لمین وحـثّ َ ْ م ینـاً فهـو  ن تـرك دَ
ّ علــ ــ ،ي َ ْ وم وكــان ینفــق إنفــاق مــن لا یخشــى  .)تــرك مــالاً فهــو لورثتــه ن

ولم یكن في بیته یوم  ،وكان كالریح المرسلة بالخیر في رمضان ،الفقر
  .یر صاع من شعیرمات غ

  َّوكان أشـجع النـاس فـلا یكـون أحـد أقـرب ،المسلمین على الجهاد وحث 
وكان الصحابة یتّقون به إذا حمى الوطیس، وبلغ عدد  ،إلى العدو منه

بنفســـه ثمـــاني وعشـــرین غــــزوة  الغـــزوات التـــي خـــرج فیهـــا رســــول االله 
ً بغـــزوة تبـــوك ً بغـــزوة الأبـــواء وانتهــاء ـــجّ وقــد كســـرت رباعیتـــه  ،ابتــداء وشُ

هُ وقٌ  ُ ه جُ َ ِ و ُ ل عمهت   .))1صابراً محتسباً  إلاَّ  لفَ ، ولم ی
 

                                                        
 .2/65 ،هـ1379 ،المطبعة المصریة ،زاد المعاد في هدى خیر العباد :ابن القیم )1(
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  ةالخاتمـ
  

ك المســیرة المباركــة المحفوظــة لــهــي ترجمــة عملیــة لت سـیرة النبــي محمــد 
 ْ نــزل الـوحي علیـه بغـار حــراء بواسـطة جبریـل أمــین  بحفـظ االله ورعایتـه، منـذ أن

لـــدین الجدیـــد عـــن االـــوحي وأفضـــل ملائكـــة الـــرحمن، فأشـــاحت قـــریش بوجههـــا 
ْ  وأمانتــه وخلقـــه العظـــیم، وشـــاء بــالرغم مـــن تمـــام معرفتهـــا بـــالنبي  یجـــد  االله أن

الإیمـان طریقــة لكوكبــة قلیلــة علــى رأســها أم المــؤمنین خدیجــة بنــت خویلــد وأبــو 
  .بكر الصدیق وعلى وزید وبلال 

ومـن معـه عـن دیـنهم، مـن الإغـراء  سلكت قریش كافـة السـبل لـرد النبـي 
  . والتهدید والوعید ثم البطش بكل من انتسب لدین محمد 

ـ َ ْ رَّ قاسى المسـلمون الأم َ ی وهـم یحـاولون هدایـة  وعلـى رأسـهم نبینـا محمـد ن
  .الحیارى المتنكبین طریق الحق

هذه السیرة المباركة هـي ترجمـة عملیـة لمراحـل الـدعوة مـن الهجـرة الأولـى 
وصـــحبه أكـــرم اســـتقبال،  للحبشـــة والثانیـــة للمدینـــة، لیســـتقبل الأنصـــار النبـــي 

وقـد أكـرمهم االله بـإیواء  !كرِم بالأنصار وأبناء الأنصـار، أهـل النصـرة والجهـادأو 
أكرم البشر وأعظم الأدیان حیث قامت دولة المدینة التي تمثل النموذج الأمثل 
، بعــد هــذا انتقلــت الــدعوة لمرحلــة المواجهــة المســلحة وانتقلــت مــن  للبشـر جمیعــاً

  .المحلیة إلى العالمیة
 ْ ـ سیرة كهـذه لا بـد أن ّ ّ إ ز عـن سـیر النـاس أجمعـین، إذْ تتمی صـاحبها هـو  ن

إمـــام المرســـلین وســـید النـــاس أجمعـــین، ودینـــه هـــو الخـــاتم وكتابـــه مهـــیمن علـــى 
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بالأســــوة الحســــنة لجمیــــع البشــــر  جمیــــع الكتــــب، ولهــــذا تمیــــزت ســــیرة النبــــي 
ـــ َ  رِّ وبـــالتوثیق والصـــحة والعملیـــة والواقعیـــة وبكمالهـــا وشـــمولها وخلودهـــا علـــى م

  .السنین والأیام
، ومازالـــت هــذه الســـیرة یـــزات ســیرة المصــطفى هــذا طــرف یســـیر مــن ممِّ 

ْ حُ  ِ لَ ب   .م والفوائد للبشر أجمعینكَ ى بالح
 ْ یكــون هــذا البحــث قــد أضــاء بعــض الطریــق للبــاحثین فــي ســیرة  أرجــو أن

ْ ، النبي    .یجعل االله لي به نوراً في الدنیا والآخرة، آمین وأرجو أن
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  مصادر البحث
  

مصـطفى البـابي  ،یة السنديصحیح البخاري بحاش :محمد بن أحمد بن إسماعیل ،البخاري] 1[
  .مصر ،وأولاده

ج  ،دلائـل النبـوة ومعرفـة أحـوال صـاحب الشـریعة :أحمـد بـن الحسـین ،البیهقـي] 2[ ّ راجعـه وخـر
ق علیه د   .م1985 :بیروت ،دار الكتب ،عبد المحسن قلعجي. أحادیثه وعلّ

  .مكتبة القاهرة ،النشر في القراءات العشر :ابن الجزري، محمد بن محمد] 3[
  .المكتبة السلفیة ،الساري مقدمة فتح البارئ يهد :يأحمد بن عل ،بن حجرا ]4[
 ،دار التــراث ،تحقیــق أحمــد محمــد شــاكر :ابــن حــزم الأندلســي، علــي بــن أحمــد بــن ســعید] 5[

  .القاهرة
دار النشـر بالجامعـات  ،فن السیرة في الأدب الأردي عند شـبلي النعمـاني :جلال ،الحفناوي] 6[

  .م1998 –هـ 1419 ،الأولى الطبعة ،المصریة
ــاج ،الخطیــب] 7[ ــنة قبــل التــدوین :محمــد عجّ ُ  ،هـــ1408 ،الطبعــة الثانیــة ة،مكتبــة وهبــ ،الس

  .م1988
  .وفیات الأعیان، تحقیق إحسان عباس :أحمد بن محمد بن إبراهیم ،ابن خلكاّن] 8[
  .م1943 (William Bentone) :دائرة المعارف البریطانیة] 9[
إدارة الشــئون  ،مــن القــرآن الكــریم ةمقتبســصــورة  ،ســیرة الرســول  :د عــزةمحمــ ،دروزة] 10[

  .الدینیة بدولة قطر
ـاظ ":هــ748ت "عثمـان محمد بـن أحمـد بـن شمس الدین  ،الذهبي] 11[ دار الفكـر  ،تـذكرة الحفّ

  .مصر ،العربي
دِّثین، دار الفرقان :الذهبي] 12[ حَ ُ   .الأردن ،عمان ،المعین في طبقات الم
  .إحیاء التراث الإسلامي بدولة قطر خاتم النبیین  :محمد بن أحمد ،زهره أبو] 13[
هیلي] 14[ ُ بـن هشـام، دار الأنـف فـي تفسـیر السـیرة النبویـة لاالروض  :أحمد بن الحسین ،الس

  .م1986 :بیروت ،الفكر
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 ،الطبعة الثانیة ،دار المعارف بمصر ،تاریخ الطبري ":هـ310ت " محمد بن جریر ،الطبري] 15[
  .م1968

 :بیــروت ،دار الكتـب العلمیــة ،جــامع بیـان العلــم وفضــله :عبــد االله بـن مســلم ،ابـن قتیبــة] 16[
  .م1978

 ،مؤسســة مناهــل العرفــان ،حكــام القــرآنالجــامع لأ :محمــد بــن أحمــد الأنصــاري ،القرطبــي] 17[
  .بیروت

ــیما] 18[ ــن القّ ــي بكــر ،ب ــن أب ــاد :محمــد ب ــر العب ــي هــدي خی ــاد ف المصــریة  المطبعــة ،زاد المع
  .ومكتبتها

ضـبط وتصـحیح لجنـة مكتبـة  ،البدایة والنهایـة :"هـ774ت " إسماعیل بن عمر ،بن كثیرا ]19[
  .بیروت ،دار الثقافة ،المعارف

 ،دار الكتب العلمیـة ،ضبط وتصحیح الأستاذ أحمد عبد الشافع ،السیرة النبویة :بن كثیرا ]20[
  .بیروت 

مصطفى البابي الحلبـي  ،وشرحه تنویر الحوالك  للسیوطيالموطأ  :الإمام ،مالك بن أنس ]21[
  .م1951 :مصر ،وأولاده

مطــابع المكتــب  ،ترجمـة أنــیس منصـور الخالـدون مائــة أعظمهـم محمــد  :مایكـل هــارت ]22[
  .المصري الحدیث

 :بیـروت ،الطبعة الأولى، ترجمة منیر البعلبكي ،حیاة محمد ورسالته :مولانا ي،محمد عل] 23[
  .م1963
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